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  الواحد والأربعونالفصل 

  انفصال الوحدة

 المتواصل، وترددت قبل أن تفـتح البـاب،         هبت مها لرنين جرس الباب    

ففي الأيام المضطربة يتملّـك الإنـسان       وتبادلت والعمة راضية نظرة استفهام      

ولقد كان ذلك الطبع أصيلا فـي سـكان         .. وخشية الأذى الحذر خشية الفوضى    

كن لهم مـن    يرؤوسهم للعاصفة حتى تمضي اذا لم       ق، فالناس فيها يحنون     دمش

قلاب، فالمقتحم لا يجد من يقاومه، والنـاس        ولهذا ينتصر كل ان   .. ل يعملونه عم

مغارمها قليلة ومغانمها   تتبع كل عهد جديد وتحاول أن تتلاءم معه بحيث تكون           

  ..كثيرة

ق إياك أن تفتحي قبل أن أرى القادم من شرفة الطـاب           ":قالت العمة راضية  

  !"..العلوي

.. نحيلة الجسم خفيفة الحركـة    ة على تقدمها في السن      وكانت العمة راضي  

  :ولم تلبث مها أن سمعتها تنادي من أعلى بصوت مطمئن

  !أهلنا افتحي-

وجهها شـاحب وهـي     .. مة سهير زوجة عبد الوهاب المصرية     كانت القاد 

.. زماتكانت تخشى مذبحة للمصريين، وبدت ضعيفة في الأ       .. تنتفض مذعورة 

  ..عليها يخالطه شعور بالراحة لانفصام الوحدةوأحست مها بالإشفاق 

  .!. في داركأوصلني عبد الوهاب خبئيني-

  ليش عم ترتجفي؟.. الدار دارك يا سهير خانم-

  قالت مها !.. يذبحوني في هالفوضىخايفة -

لا .. لا يحب إهراق الـدماء    .. غير دموي شعبنا  .. ما في سبب لمخاوفك   -

  !تفضلي ارتاحي.. تخافي

  ! نهار أسوديا-
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  .. سألت العمة راضيةوين راح عبد الوهاب؟-

  ..ماعرفش وين اختفى-

  أم زهورات؟بتحبي أعملّك شاي .. خدي راحتك-

  !زهورات يا تانت-

  ..كانت كلها منافع! يا أسف على الوحدة-

 على الوحدة أم على الخفق    أتأسفين  : "دون كلام ورمقتها مها بنظرة متسائلة     

  " سعار الشراء؟كمن الصباح الى المساء وقد أصابفي سوق الحميدية 

 مها مسرورة حين علمت بزواج عبد الوهاب من مصرية ليعزز         ما كانت   

أما .. العذاب بينما أخوه في السجن يعاني ضروب        ،مركزه مع دولة المخابرات   

فها في  كأنما لم تكن تنتقدها لإسرا    كعادتها  لها  العمة راضية فأخذت تهش وتبش      

وترتـدي   فهي لا تأكل الاّ في المطـاعم         ،يمينا ويسارا تبذير مال عبد الوهاب     

  .لى الخياطين أجراغالثياب الفاخرة، وتخيط ثيابها عند أ

عبـد   اي اشتراه الت الفيلاكانت العمة راضية هي الوحيدة التي تزورها في         

لـه  نا  ، وكساها وفرشها لتكـون سـك      على العظم في أوتوستراد المزة    الوهاب  

 دون  لتلك المصرية التي تزوجها    فاذا بها تصبح في ليلة وضحاها سكنا         ،ولسهام

مرتين برفقتها لزيارة ولقد جاء عبد الوهاب ..  ة أمرهاعلم سهام ولا تزال جاهل 

لى وليمة تقيمها لضيوف مـصريين مـع        ا ،ةثالثالالمرة   في   ودعت مها .. أخته

  :وهي ترفض قال لها عبد الوهاب ولماّ ألحت ..الدعوةزوجاتهم فرفضت مها 

  !لا يمكن أن تقبل دعوتك وزوجها غائب..  مها على راحتهاأتركي-

  ..كانت سهير تردد! يا أسف على الوحدة-

  : مة راضيةوامتعضت الع

عمايلكم مش  ؟  لمصرسنين  مين اللي خرب الوحدة، وبدد الحب في قلوبنا         -

  !فينا
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 كانـت وحلـة     !صار ثير شو عبد الوهاب حكى لي ك    .. تانتمعك حق يا  -

  ..علينا وعليكم

  !واالله زغردت لما فرطت الوحدة! علينا بس-

  :عمة راضيةوتداركت مها شعور الإستياء الذي شاب لهجة ال

لها رصيد جمـاهيري هائـل فـي        كان  .. تتبدد الوحدة أن  من المؤسف   -

  ..كانت أملنا.. بلادنا

  حصلت لك؟اللي بعد المصايب تأسفين حقا ت-

قوة لنـا أمـام     الوحدة  كانت  بس  .. غريب شوي  قد يبدو لك الأمر      ..نعم-

الوهـاب، شـعب سـيد درويـش        كلثوم وعبـد    أحببت دائما شعب أم     .. العدو

الشيء الوحيـد   !  الكبار والفنانين ، شعب الأدباء والشعراء المجيدين    والسنباطي

  !هذا الشعب العظيم بحكم المباحثجازات نإالذي لم أحبه أن تقترن 

بتفكـري شـعب مـصر      .. احث دول ناس سايبين على حل شعرهم      المب-

   !ضي عن عمايلهم؟ جات لهم داهيةرا

بوا وينفلتـوا علـى هـذا     حتى يتسي  ،من فوق ولكن كل مايفعلونه بأوامر     -

  ..الشكل

حـب  ب.. ماحبيتش السياسة، ولا أفهمـش فيهـا      أنا ياختي طول عمري     -

  !الفرفشة، وبحب شوف كل الناس متهنيين

 ! أفرفش مادامت السياسة تدخل بيوتنا وتتركهـا دون رجـال     نيمكلا  أنا  -

 راحت تنكل بـشرفاء     ،ليش بدل الوحدة ما تحارب العدو     .. بدي أعرف السبب  

  البلد؟

  ! وكسة، أهل الشام دول حساسين قويبلا وحدة بلا-

هي مـصير   .. منريد تفرط الوحدة    ليش الذنب ذنب أهل الشام؟ نحن ما       -

  ..لكمإلنا وإ مشترك
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  :من مها وقالتغضبت العمة راضية و

  !لعب وحدك تجي راضيإ.. هيك أحسن!.. لسة بتقولي وحدة-

  : قالت سهير!وفي تلك الأثناء كان عبد الوهاب يوقّع وثيقة الإنفصال

  !طول ما رجعش.. مشغول بالي على عبد الوهاب-

يعرف كيف يتلاءم مـع كـل       .. لا يشغل بالك عليه   : "قالت العمة راضية  

  .."فالظرو

  ؟فصالنيعني ممكن يوقّع وثيقة الإ-

  !واالله ممكن-

  :، فقالت مها سألت سهير بجزعكيف ممكن؟-

ان له أسبابه ليكون غاضبا مثل كل       .. داشيئا مجر يبدو أن الوحدة ليست     -

   !ان فشلت الوحدة فيجب أن نسأل عن السبب.. البعثيين

  ..االله يخرب بيت السبب-

أرادوا أن  الوحدة مع العراق وحاكم الذين      من زمان قاوم الشعب السوري      -

  ..يقوموا بانقلاب من أجل هذه الوحدة

  ليه حصل كده؟-

 ـ !عصفور طليق، يدخل قفص عصفور سجين     الوحدة شبيهة ب  كانت  - ا ذ ه

أغضبت الشعب السوري لأن حريتـه واسـتقلاله عزيـزان          نوع من الوحدات    

  ..عنده

  ..مصر وسوريا حاجة تانية-

  ..ها وحدة برجوازيتين التهمت فيها الكبرى الصغرىتبين للناس هون أن-

  !مش فاهمة حاجة-

قديمه من الإستعمار     سوريا تريد التحرر   ..متكافئين غيريعني مجتمعين   -

  ..تتطور لتحارب الحديثوحديثه ومصر حاربت القديم ولكنها لم 
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  ! مش فاهمة حاجة-

متعـددة   أحـزاب    عندنا.. ومصر ديكتاتوري سوريا نظامها ديموقراطي    -

يسود بينما عندكم   ،  من أقصى اليمين الى أقصى اليسار     فئات الشعب   تمثل كافة   

  ..حكم الفرد وسلطة المباحث

  :وقالت العمة راضية !كسفونا االله يكسفهم-

  : وأردفت مها!بيأسف الواحد على جوزة محننة ما-

قى لنا تجارب   وسيب..  لنعرف أسباب فشلها   كانت تجربة جديرة أن نعيشها    -

  !ولا رجوع عنها، تجربة ديموقراطية لنصل الى تجربة لا نكسة فيها ىأخر

  !؟ اذا عشنا بقى نشوف تجارب تانيةمتى ياختيإ-

  !من الأفضل أن لا نهرب من الواقع ونتعلم من أخطائنا-

   ايه؟ونحن عملنا-

مضوا حياتهم فـي خدمـة      السجون بالناس الأشراف اللي     ي مليتو   مابيكفّ-

  ..؟ل فيهماذلأربلدهم، وحكّمتوا ا

  نحن عملنا كده؟-

بقيت ! فيكمالأيدي اللي صافحتوها هي اللي غدرت       كم؟  يايدبمين حطيتو   -

  !وحدها في الساحة

  !الوحدة المهببة ده نزلتم شخط فينامن يوم -

 ..أفضل ضـباطه  ني؟ كان عندنا جيش فولاذ سرحتو       مين شخط في التا   -

فـي  كل فرد   ..  نفسنا لنتسلح  نقتر على كنا على أبواب تحرير الأرض المحتلة       

كنا نفكر ببناء مستعمرات مـسلحة       ..المقاومة الشعبية يعلٌق فوق سريره بندقية     

.. ، ونستعد للكفاح المسلح الطويل فاذا بسلاحنا يتوجه الى صـدورنا  عند الحدود 

حلي من أجل هذا السلاح وفعلـت ألـوف         ذات يوم كل ما أملك من        أنا قدمت 

الـسلمية التـي    السلاح نفسه في وجوهنا يوم المظاهرة       النسوة مثلي فشهر هذا     
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! ان كان هناك ما يدينهم     أو محاكمتهم    هنطالبت فيها النساء الإفراج عن أزواج     

للمشاريع الصناعية فألغيتم   كنا نعقد الإتفاقات    .. فعنا به في جنوبنا وصدورنا    ودُ

ن بالـسياط   صناعتنا الناشئة لصالح صناعتكم، وكنتم تضربو     الإتفاقات ودمرتم   

فـي   ،ذي عقـدنا الإتفـاق بـصدده       ال يطالبون بإنشاء سد الفرات   الرجال الذين   

فـاذا مـا    " ؟أتريدون أن يسود في سوريا حكم السوفييت      "وتقولون لهم   السجون  

مصر "  وخبرة السوفييت كنتم تجيبون    لم تبني مصر السد العالي بأموال     "سألوكم  

أمـا  قوية، وعبد الناصر قوي، ولا نخشى أن يتحول الحكم فيها الى شـيوعي              

كأنما القوة تتعلـق بعـدد      في براثن الشيوعية    سوريا فضعيفة، وسرعان ما تقع      

لم نصبح بالوحـدة    ..  لا بإرادتها وتصميمها على تحرير نفسها      ،سكان الشعوب 

  ..! وشتاتابكم بل أكثر ضعفاأكثر قوة 

ولكنـي  .. عن الأخطاء اللي حدثت في سوريا     ني المسؤولة   أتخاطبيني ك -

   !  مش قليل عذابك..أعذرك

نفسه وعاملهم معاملتكم لرفـضوه      في سوريا شعب لو جاء النبي        ،سيدتي-

بأيدي هذا الشعب لوجدتموه ضعتم أيديكم  ولو.. هذا نحن، هذا شعبنا!.. وقاوموه

 ـ  .. ، وما كان اللي يطعـنكم يتجـرأعليكم       وفيا م الـريش وصـاروا     نبـت له

  ..عليكمصقور

  نحن كنا غلطانين؟-

 مـن يـسكت علـى       لم يعد هنـاك   .. طنعم، وتدفعون اليوم ثمن الأغلا    -

عيون شعبنا كانت تتطلـع الـى شـفاهكم         .. جاءت من غريب أو أخ    الإساءات  

م كان هؤلاء قبل قدومك   .. وكل عميل  وسالمتم كل ظالم ومستغل      ،فخاصمتموهم

 في هذا العـصر     ..هم فلما اشتدت سواعدهم رموا بكم     فجئتم لإنقاذ لا وزن لهم    

أو وحدة غلابـة    من غير الممكن أن تكون الوحدة حيادية فهي إما وحدة ظلاّم            

  ..زي مابتقولوا يعني الشعب المغلوب على أمره
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أنا عارفة ما فـيش     ..  اللي بينفعها  ى حت جباهااعمافيش شي   الناس دول   -

  ..راضيهاشي 

في اللحظـة اللـي     .. لشعوب تعرف اللي بينفعها   ا ،بالعكس ياسهير خانم  -

اننـا  ..  على الجماهير من كل وقت مـضى        أعز حتمانفصمت فيه الوحدة أصب   

لإنفصال في الوقت    ولكننا لن نغفر أن يحدث ا      ة ما سببته لنا من آلام     نغفر للوحد 

رسختم في قلوب الناس في اللحظة التي       .. اللي أصبحت فيه الوحدة ملك الشعب     

ليس محنة للوحدة بل هـي تعزيـز         وهذا بحد ذاته  !  أن كل شيء ينهار    بدا فيها 

  ..ة ستجلو ذلكوالأيام المقبل.. لها

قـة  يكان هو الآخـر قـد وقّـع وث        .. وجاء عبد الوهاب ليصحب زوجته    

   !الإنفصال

*   *   *  
  ناصر ماركسي

لقد كان حكـم الإنفـصال      .. عن أحمد مضت شهور طويلة قبل أن يفرج       

  ..وا للتقدميينكحكم الوحدة عد

من ربين أثناء الوحدة    اوحين وصلت طائرة الى دمشق تحمل الشيوعيين اله       

وكانـت  .. منعوا من نزول الطائرة ودخول بلادهم     الى وطنهم    البلاد الإشتراكية 

وهي تعانق  وبكت أم أمين    .. ونهم في المطار  رينتظزوجاتهم وأمهاتهم وأطفالهم    

  :شرطةابنها العائد في الطائرة وتضرعت لل

، لن أراه بعد اليوم ان رحـل      .. أتركوه لي ..  ثلاثة أعوام  انني لم أره منذ   -

  ..انني على حافة قبري

أجابوها بأن الأوامر تقضي بإعادته، فأعولـت المـرأة العجـوز           ولكنهم  

  : وقالتالمتدينة
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تحتفظ بابن يعولهـا    أن  ا مقطوعة، لها الحق      امرأة عجوز  ا ان !خافوا االله -

  !..بنا، وتسجنون لي الثانيإدون لي الى الجهاد، وأنتم تشرولو خرج الجميع 

ان الوقـت قـد أزف لعـودة        ك.. ولكن رجال الشرطة لم يعيروها اهتماما     

 التي لم تكتحـل بـرؤيتهم الا      الطائرة فدفعوا الرجال الى داخلها وعيون ذويهم        

  ..ّبعض الساعة تطفر بالدموع

الى ين، وانضم عبد الوهاب     بدأت معركة جديدة بين الإنفصاليين والوحدوي     

.. تحت التهديد بالتـسريح   الفئة الأخيرة وأخذ يعلن بأنه أجبر على توقيع الوثيقة          

  ..وأن الوحدة ما كان يجب أن تهدر من أجل أخطاء بسيطة 

بوجود امـرأة أخـرى فـي حيـاة زوجهـا           في تلك الأثناء علمت سهام      

  :، وجاءت الى منزل العمة راضية هادرةفطارعقلها

بل تذهبون لزيـارة تلـك      ! زوج عبد الوهاب علي وتخفون الأمر عني      يت-

ها مـن شـعرها     لأشدأعطني عنوان البيت    .. الساقطة التي خطفت مني زوجي    

، وسيساعدوني على طردها لي أقرباء في الحكم الجديد.. ارجهوأقذف بها الى خ  

  ..الى بلدها

انـه لـم    .. هدئي يا سهام ولا تتصرفي بحماقة فتخسرين عبد الوهـاب         إ-

هذا في رأيي زواج مصلحة وما      ..  الاّ ليعزز مركزه أمام المصريين     بهايتزوج  

  .. فستجدين أن زواجه بها لن يدوم،الوحدة انفرطتدامت 

ا د عيـشه  واالله سأسو .. من أجلها يفعل ذلك   .. ، إنه يدعو لعودة الوحدة    لا-

  ! لأعرفها من أكونأعطني رقم تلفونه.. وعيشه

.. لزيارتههو الذي يزورنا وأخذني مرة أو مرتين        .. لفونهلا أعرف رقم ت   -

لا تظني أننا نشجعه ولكن لا سلطة لنا        .. كلنا مستاؤون لتصرفه أنا وحياة ومها     

 ـ        ما منزل أ.. يكفينا همنا .. على أحد  رف ه فهو في أوتوسـتراد المـزة، ولا أع

  ..بالتحديد مكانه
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ليس لدي مـال    "ؤه يجيبني   وكلما أقول له اذا انتهى بنا     ! أوتوستراد المزة   -

    !"لأنجزه

من عمله بضعة آلاف من الليـرات وضـعها         كان الدكتور عادل قد وفّر      

التي في أحد المشاريع الصناعية، ولم يكن يفهم معنى هذه الإشتراكية           للإستثمار  

 لتملأ به جيـوب العـسكريين       الذي أعده لشيخوخته   تجرد كادحا مثله من وفره    

بعين نقادة   وكان يراقب كل ما يجري بمصر     .. ظام الجديد والمنتفعين الجدد بالن  

  ..يةشبه عدائ

  :أما الشيوعيون فقد انتشرت في جميع خلاياهم الدعاية لناصر

، انه يبني الإشتراكية في مصر، ولقد سئل أحد         ان ناصر أصبح ماركسيا   -

  : اللجنة المركزية في اجتماع رسميأعضاء

،  المنتجون ، وهم  العمال والفلاحين  كية بدون سلطة  اهل يمكن بناء الإشتر   -

  :وبدون قيادة حزب شيوعي يمثلهم؟ فأجاب

ان قصة الثورة الإشـتراكية     .. شيوعييمكن بناء الإشتراكية دون حزب      -

أما الشيوعيون المـصريون فهـم      .. أصبحت غير واردة بعد المؤتمر العشرين     

  ..ومخترقون من أجهزة المباحثمشبوهون 

 الإنفصال ينبش القصص المروعة عن فتـرة        ومن ناحية أخرى كان حكم    

شوه عضو من أعـضائهم بعاهـة       الذين قتلوا، والذين    ..وأقبية التعذيب الوحدة  

فالرجعيـة  ..  كانت تعالج القضايا بطرق بهلوانية     ولكن تلك المحاكم   ..مستديمة

، كالإختلاسات والفساد،   كانتا مشتركتين في كثير من القضايا الشائكة      والناصرية  

ون أن تعلق التهمـة نفـسها بالفئـة          د ،ان من السهل أن تعلق التهمة بفئة      وما ك 

تـذوب دون   ولذلك أصبح الناس يرون قضية كقضية فرج االله الحلو          .. الأخرى

، جاء مرتزقـا مطيعـا      هو عبد االله الداية   أن تعلق التهمة الاّ بصعلوك مباحثي       

   !.. كأي موظف حريص على عملهللأوامر من رؤسائه
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لقد تبدلت الصورة في ذهنها     .. تصغي وقد فارقها الحماس الأول    كانت مها   

كانت في عجب من الشيوعيين لانـدفاعهم فـي         .. بعد ظهور كل تلك المخازي    

ولكنها لم تكن لتـستطيع أن تبـت فـي هـذه     .. تبرئة حكم عانوا منه ما عانوا 

بعـد   ولا يدري أحد الى أيـن نقـل          ،أحمد لا يزال رهين الإعتقال    !.. الأمور

  !..أو الأمواتهو في عداد الأحياء المستشفى، أخروجه من 

كانت تشعر بالإنقباض لموقف الشيوعيين الذين تغير موقفهم فجـأة بعـد            

  :التأميمات التي جرت في مصر، وتقول لنفسها

روا فالأحرى بنـا أن لا       تغي كانوا قد فاذا  ! لا مجال للعواطف في السياسة    -

  !.. بالرغم مما عانيناه ولا نزال نعانيهنتجمد، ولا ننكمش، ونطوي جروحنا

لقد خيم العهد .. لم تكن مها تملك ارتياح القناعة، ولا تملك قناعة الخصومة

، ونغص أيامها ولياليها، ولا تـستطيع       الماضي بظله الأسود الكئيب على حياتها     

  ..تغفر حتى لو تناست ذلك العبث الرهيب اللامسؤول في مقدرات الشعوبأن 

 من الحكم الرجعي، وبالرغم من بقاء زوجها في السجن، أفـرج            وبالرغم

 وهي في قلق مميـت      ، الإرهاب، وما عادت تحلم أحلامها الكابوسية      حولها جو 

لم يعد بأيدي المباحـث     ! تغرق بالدمع لياليها   وسادتها على زوجها، ليس لها الاّ    

وبدا . .وأصبحوا بين مطارد وسجين وهارب    يقتهم  قمصائر الناس، بل عريت ح    

نظام ولو كان رجعيا هو أفضل من التعامل مـع اللانظـام            لها أن التعامل مع     

  :كانت تتساءل.. وحكم المباحث

   ورجال المباحث؟ العسكريون قودهايتراكية تبنى في مصر شإترى أية -

*   *   *  

  


